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  المقدمة
تعیش البشریة ألان وفي أغلب أرجاء المعمورة  تحت ظـل سـقف كبیـر مـن الأنظمـة 

وبتكـرار تـشریعي یبـدأ بالمیثـاق Â والقوانین الناظمة والضامنة لحقـوق الإنـسان وحریاتـه الأساسـیة
 ا بـــالمواثیق الإقلیمیـــة مـــرورÂ ألأممـــي لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة ومؤســـساتها العاملـــة بهـــذا الاتجـــاه

والمیثـــاق الأفریقـــي Â الاتفاقیـــة الأوربیـــة لحقـــوق الانـــسان ،والاتفاقیـــة الأمریكیـــة لحقـــوق الإنـــسان
  . الوطنیة للدول بشكل عام) الدساتیر(ثم القوانین الأساسیة å لحقوق الإنسان 

 (لقد ترسخت مبادئ حقوق الإنسان والحریات العامة بشكل تدریجي علـى مـر التـاریخ
) بـلاد الرافـدین(وبمـشاركة فعالـة لحـضارات منطقتنـا العربیـة   مستلهمة إرث الحضارات القدیمـة

وجوهرها الناصع فیما بعد حضارتنا العربیة الإسلامیة، التـي شـرعت الكثیـر مـن ) )بلاد النیل((
)وصـــارت فیمـــا بعـــد نـــصوصا ومفـــاهیم عالمیـــة أثـــرت الكثیـــر مـــن المواثیـــق ° الحقـــوق والحریـــات

  .)ة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیةالناظم
.إن التـــضحیات التـــي قـــدمتها البـــشریة وبمختلـــف أرجـــاء الارض وعلـــى مـــر التـــاریخ 
.إبتداءا من تضحیات الأنبیاء بأنفسهم كونهم أصحاب رسـالات سـماویة تـأمر بـالمعروف وتنهـى 

 الحـق والمثـل Gدفاعـا عـن  ومن بعـدهم الـصحابة الأجـلاء وآل بیـت النبـوة الأطهـار  عن المنكر
القـرون ( °مـرورا بظلمـات أوربـا ) سـبارتكوس(ومن ثورة العبید فـي رومـا Ï العلیا للإنسانیة جمعاء

°ووصـولا الـى حـروب القـرن العـشرین ) وصراعاتها الدینیة والطبقیة والـسیاسیة المریـرة ) الوسطى

                                                           
 .ھیئة التعلیم التقني، كلیة التقنیات الكھربائیة والالكترونیة (*)
 بی**روت آب ١ط ، مرك**ز دراس**ات الوح**دة العربی**ة ، ف**ي الم**سألة العربی**ة مقدم**ة لبی**ان دیمقراط**ي عرب**ي ،  عزم**ي ب**شارة 1

) محمود عزمي وش*ارل مال*ك( إذ یرد أن ، من الصفحة أعلاه ) ١٨(امش ً أنظر مزیدا من المعلومات في الھ٦٨ ص ٢٠٠٧
كانوا إثنین من ثلاثة ممثلین عرب في المرحلة اللیبرالیة شاركوا في صیاغة المیثاق العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول 

وقد إمتن*ع ممث*ل المملك*ة ال*سعودیة  ) السعودیة، لبنان ، مصر (  وقد مثلوا الدول العربیة الثلاث المستقلة آنذاك ١٩٤٨عام 
ورفض الحق ، ًوحده عن التصویت معللا ذلك برفض حق العمال في إقامة نقابات ورفض مقولة المساواة بین الرجل والمرأة 

ًیول*د الن*اس أح*رارا ( ورأى بعض الباحثین علاق*ة ب*ین الجمل*ة الت*ي ی*نص علیھ*ا الإع*لان ف*ي مادت*ھ الأول*ى ، كحریة العقیدة 
ًومقولة عمر بن الخطاب مخاطبا عم*ر ب*ن الع*اص ع*ن س*وء معامل*ة ال*سكان الأص*لیین ف*ي ) ساوین في الكرامة والحقوق مت

 ً)متى إستعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا(َّمصر التي ولي علیھا 
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یات وخاتمتهـــا ومـــن بعــدها حـــروب التحریــر وحـــروب الأیــدیولوج) الأولــى والثانیـــة المــدمرتین ( 
كــل هــذه التـــضحیات البــشریة ومــا زالـــت ) كمــا یــتم تـــسویتها ( حــروب القــضاء علــى الإرهـــاب 

عنـاوین بــارزة للتـشبث والــدفاع عـن حقــوق الإنـسان وحریاتــه الأساسـیة ورفــض الظلـم والاســتبداد 
  .والحروب، وهي ثمن غالي في ذات الوقت لنیل هذه الحقوق من قبل البشریة جمعاء

التي انتخبتها الشعوب بإرادتها الكاملـة ومـن خـلال )الدساتیر(نین الأساسیة تبقى القوا
ممثلیهـــا هـــي خیـــر الأهـــداف المعبـــرة عـــن رغبـــات وتطلعـــات الـــشعوب الـــسامیة لنیـــل حقوقهــــا 

 وبـالرغم مـن كـل مـا قیـل عنـه فقـد تـضمن حزمــة �É°Éوحریاتهـا ان دسـتور جمهوریـة العـراق  
وأوجـد ضـمانات وآلیــات دسـتوریة تحـافظ علــى   لعرقــي مهمـة مـن الحقــوق والحریـات للمـواطن ا

ــم تكــن واردة بهــذا الــشكل والتأكیــد والــضمانة فــي جمیــع دســاتیر العــراق  هــذه المكتــسبات التــي ل
السابقة ومن هنا تأتي أهمیة البحث للكشف عن هذه الحقوق والحریات ومقارنتها بما سـبق مـن 

وآلیات    الواردة لهذه الحقوق والحریات تشریعات بذات الهدف وتسلیط الضوء على الضمانات
یحتـاج ) الدسـتور(إنفاذ القوانین المعبره عن مضامین الدستور فیها وكـون هـذا التـشریع الحـدیث 

  .إلى الكثیر من العمل البحثي الأكادیمي لتصویبه وتسلیط الضوء علیه 
  المبحث الاول
   تعریف بالمصطلحات\المطلب الأول 

  ::الضمانات
أي بمعنـى ملجـأ القـضاة عنـد تعـارض ) مجمـع الـضمانات (     ترد كلمة ضـمانات           

(ضمن(وكلمة  .(البیانات Jوالرجـل ضـمنا وضـمانا وضـمانة ) أي تحمـل بـه ) (ضمانا ) الشى ) (( � ŠJ � Š ( (
) لزمته علته  w (فالأول ضامن وهذا ضمنw w ww . والضمانات الدسـتوریة å هـي المحـددات التـي تـؤطر

) التــشریعیة والتنفیذیــة والقانونیــة(لناظمــة لهــا والتــي تلــزم الــسلطات الــثلاث فــي ألدولــه القــوانین ا
) وعلى إیجاد قوانین تترجم هـذه الـضمانات ) باحترام وحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 

وعـــدم اختراقهـــا أو التقلیـــل منهـــا أو تقییـــدها الأ فیمـــا یتعلـــق بالمـــصلحه ألعامـــه للـــشعب وثوابتـــه 
وبشكل أدق فأن الضمانات هي الركن الأساسـي فـي معادلـة ) ساسیة التي جاء بها الدستور الأ

  .(التوازن الرقابي على السلطة التنفیذیة
   -:الدستور 

هــو أســم : وقــال الــصنعاني ) بالــضم بمعنــى أهملــه الجــوهري ) °الدســتور(        وردت كلمــة 
ویجمع فیـه قـوانین الملـك وضـوابطه : حریرها النسخة المعمولة للجماعات فالدفاتر كالتي منها ت

                                                           
 ٤٣٢     ص ١ج ،  ھدایة العارفین2
3 ϱ٢٧٥ص  ، ١٩٨٣ ، ٢ط ، بیروت ، عالم الكتب ، اشر الن، كتاب الأفعال ،   أبي القاسم علي بن جعفر السعد.   
4 ϱالعدد ، جریدة الصباح البغدادیة ، الدفاع عن السلامة الوطنیة )) قانون (( الضمانات والقیود في أمر ،  حبیب صالح مھد

  .١٤ص  ، ٢٠٠٤/أیلول/ ١٢ في ٣٥٨
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فــي الــذي یــدیر ) أي الدســتور(واســتعمله الكتــاب .  وهــي كلمــة فارســیة معربــة جمعهــا دســاتیر  
ثـم لقـب بـه ô الدستور نسخة الجماعـة : وفي مفاتیح العلوم لأبن كمال باشا . °أمر الملك تجوزا 

وفـــي : اس لكونـــه صـــاحب هـــذا الـــدفتر الـــوزیر الكبیـــر الـــذي یرجـــع إلیـــه فیمـــا یرســـم أحـــوال النـــ
  .°ٕالدستور قال شیخنا أصله الفتح وانما ضم لما عرب لیلحق بأوزان العرب: الأساس الوزیر 
  -:حقوق الإنسان 

 وقــــد تتالــــت النظریــــات -وهــــي الحقــــوق الثابتــــة فــــي أصــــل وجــــود الإنــــسان وحیاتــــه 
 هـــذه النظریـــات ،الثـــورة الطبیعیــة ومـــن بعـــدها الوضـــعیة لإقـــرار هـــذه الحقوق،وكـــان مـــن بـــواكیر

وقــــد أخــــذت . -ôŠwŠٕالفرنــــسیة  واعلانهــــا الــــشهیر لحقــــوق الإنــــسان والمــــواطن الــــصادر عــــام 
 مـن خـلال دیباجتـه ، وكـذلك ôŠwŠموضوعة حقـوق الإنـسان مـداها فـي میثـاق الأمـم المتحـدة 

 في الفروع المنبثقـة عـن المنظمـة الأممیـة وعلـى رأسـها مجلـس حقـوق الإنـسان ومـشروعه المهـم
  ) .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  (ôŠwŠعام 

  -:الحریات الاساسیة 
) رخـصة(الفقـه الأسـلامي فالحریـه هـي بتعبیـرات -           إن ثمة مایمیز الحق عـن الحریـة 

وان مطالعت بیانات حقـوق الأنـسان العالمیـه توضـح هـذا الأمـر لأن الحـق ) أي اتاحة وامكانیة
) دا او قـابلا للتعیــین اوالتحدیـد، بینمـا الحریــه هـي اتاحـه عامــه او (هـو ماثبـت وصـار معینــا ومحـد

اباحه عامه وهي مكفوله للشخص بنصوص مواثیـق حقـوق الأنـسان ولكنهـا فـي اسـتخدام المـرء 
فحریتي تقـف عنـد اعتـاب حـق ( بحقوق الأخرین )) الحر ((لها، انما یتعین الایخل استخدامها 

  .((ارضأ كان او سكنا(ف عند حدود ملك غیري وحریتي في الحركه والنقل تق(غیري 
والجمــع   یض العبــد(والحــر بالــضم نقــ) (لــسان العــرب(وقــال ابــن منظــور فــي كتابــه 

: والحــر مــن النــاس أخیــرهم وأفــضلهم). والجمــع حرائــر: ��نقــیض الأمــة: والحــرة .. وحــرار  أحــرار
مـا هـذا : یقـال: فعـل الحـسنوالحـر یعنـي ال: والحـرة الكریمـة مـن النـساء: أشرافهم: وحریة العرب

إعتبــد ((�ô==ô : ثلاثــة أنــا خــصمهم((°وجــاء فــي الحــدیث أیــضا . جمیــلأي بحــسن ولا: فیــك بحــر
Qعتقله بعد العتق فیستخدمه كرهـاأن یمثل ( أي اتخه عبدا...)) °محررا Q . ولقـد ظهـرت مفـاهیم فـي

Qأساسا في أدبیات ونجدها ô وٕان لم تستعمل المصطلحÉ ةصدر الاسلام لها علاقة بمفهوم الحری
وبالنظرة الى Q ôي مرتبطه أساسا بالدین والاخلاقفهô علم الكلام وفي مؤلفات الفلاسفة والفقهاء 

                                                           
   .٢٨٢٥ ص ١ج ،  تاج العروس 5
   .١٣٩ص ،  ھ˰ ١٤٠٥   ١ ج١ط ، بیروت ، دار الكتاب العربي ،  التعریفات كتاب،  علي بن محمد علي الجرجاني 6
كلی**ة العل**وم ال**سیاسیة ، مطبوع**ات جامع**ة بغ**داد ، تحلی**ل ووث**ائق / نظری**ة الحری**ات العام**ة ،  ح**سان محم**د ش**فیق الع**اني 7

   .١٦ص  ، ٢٠٠٤
8 ϱبی*روت   ، ٣١١الع*دد ، جل*ة الم*ستقبل العرب*ي م، حول الأوضاع الدستوریة والسیاسیة ف*ي ال*وطن العرب*ي ، طارق البشر

  .٩٤ص  ، ٢٠٠٥
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ومع طبیعتـه البـشریة ومـسؤلیته فیمـا یـصدر عنـه مـن   الانسان في علاقته مع خالقه من جهه 
  . ختیاروأبرز هذه المفاهیم مایتصل منها بمسألة الجبر والا  أعمال من جهه أخرى 

.وهنا تحدیدا نقف على رأي الأستاذ حسان محمد شفیق العاني فـي وصـفه للتعبیـرعن 
تعـددت المعــاني .فهـو یجـد ان هنـاك عـدةمعان للحریـه وكمثـال لیـست الحـصر   مفهـوم الحریـه 

وانصرفت هذه المعاني للتعبیرعن الأمكانیه والقدره والحق حـد .التي اكتسبها التعبیر سبع معان 
وسیتطرد ان للحریه مجـالات وقـد تعـددت هـذة المجـالات ممـا . الفردي لعمل شيء ما الأنفلات

وعلیـه فهنـاك نـسبه للحریـه .دعا الحق القول بـأختلاف الموقـف الفـردي مـن كـل هـذه المجـالات 
وهذه الحریه لاتنصرف الـى شـخص واحـد وانمـا الـى مجموعـة افـراد فهـي .في تعدي الأفراد لها 
ویستدعي الأمـر   سبیل للتمسك بالحریه الفردیه فقط لأنها حریه عامه فلا .عامه مشاعه للكل 

الـــى تنظیمهـــا وتحدیـــد مجـــال ممارســـتها فالحریـــه ظـــاهره اجتماعیـــه كـــأي ظـــاهره مـــن الظـــواهر 
.الأجتماعیـــه أو طبیعیـــه أخـــرى یفتـــرض تناولهـــا بـــالتنظیم والتـــأطیر حتـــى نجـــد مـــستقرا لهـــا فـــي 

ووجـــد لهـــذا المـــصطلح احتـــواء خـــاص فـــي 5 الأســـاس ویـــتم التعامـــل معهـــا علـــى هـــذاÂالمجتمـــع 
5الدراسات القانونیة عندما أصبحت ألدوله أو السلطة أو المؤسـسات العامـة طرفـا فیهـا لتنظیمهـا 

ولذلك كانت حریـة التعبیـر ومـا یتعـین أن یتمتـع بـه .   وحمایتها وتوفیر المستلزمات المادیة لها
5اعتناقـا وتلقیـا وأذاعـة 5الأنسان مـن حریـة التعبیـر والتفكیـر والـرأي   ) . (حـسبما تـنص المـاده 5. 

هــــذه الحریــــه انمــــا یــــضبطها  ) �wôÏ\ .  \. مــــن الأعــــلان العــــالمي لحقــــوق الأنــــسان فــــي 
ویحددها ما اوردته الاتفاقیة الدولیه للحقوق المدنیة والـسیاسیة الـصادرة عـن الأمـم المتحـدة عـام 

wôÏ� (  عنــدما نــصت فــي المــادة) . (ز التــدخل التعــسفي فــي خــصوصیات علــى عــدم جــوا
ـــه ) ) (وعنـــدما نـــصت المـــادة (أحـــد أو المـــساسة بـــشرفه وســـمعته ـــى منـــع أي دعـــوه للكراهی عل

ومــن هنــا یظهــر الــضابط الواجــب الألتــزام فــي ممارســة حریــة ) القومیــه اوالعنــصریه أو الدینیــه 
  .) التعبیر وهو الایسيء الى الأدیان والعقائد

  -:جمهوریة العراق 
ویمتـد تـاریخ العـراق المـدون إلـى   یم الذي یعیش علیه سـكان بـلاد الرافـدین هي الإقل

وهـو البلـد الـذي خـرج منـه سـیدنا إبـراهیم علیـه الـسلام المولـود فـي أور   عشرة آلاف سـنة خلـت
ومــن ثــم اصــبح   وهــو أبــو الأنبیــاء الــذین تعــاقبوا، للعــیش علــى ارض العــراق   جنــوب العــراق 

ـــة المنـــورة -العـــراق حاضـــرا فـــي قلـــب أل ـــه الإســـلامیة الناشـــئة فـــي المدین -ومركـــزا للفتوحـــات   دول
والعــراق wبــل اصــبح عاصــمه للدولــه الإســلامیة المترامیــة الأطــراف ولعــدة قــرون  Ï الأســلامیه 

                                                           
 ( ٢١-٢٠ ، ص ٢٠٠٩ ، ش*باط ٦٠٣ الحبیب الجنحاني ، مفھوم الحریة في الفكر العربي ، مجلة العربي الكویتیة ، العدد 9

  وللمزید انظر كتاب    
 )       لسلن العرب لأبن منظور

 ٤ص ، ذ . س . م ،  حسان محمد شفیق العاني 10
11 ϱ٩٥ذ، ص. س. م،  طارق البشر.  



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٥٣ 

وفي    أیضا هو مثوى للعدید من الصحابه الأجلاء وأل بیت النبي محمد صلى االله علیه وسلم 
مـن )  ( وقـد  ورد فـــي المـادة .  ولاده الـشهداء فـي كـربلاءمقدمتهم سـیدنا علـي رضـي عنـه  وا

ــه مــستقلة ذات ســیاده ((  مــا یلــي �wôÏدســتور جمهوریــه العــراق  نظــام Lجمهوریــه العــراق دول
أما سكان العراق فقـد ورد فـي ذات . دیمقراطي اتحادي ) برلماني ( الحكم فیها جمهوري نیابي 

عـدد القومیـات والأدیـان والمـذاهب وهـو جـزء مـن العـالم العـراق بلـد مت ) L( الدستور فـي المـادة 
وقـع تحفظنـا علـى الـصیاغات ( ( الأسلامي وعـضو مؤسـس و فعـال فـي جامعـة الدولـة العربیـة

التي وردت فـي الـنص انـف الـذكر كونـه محـط أخـتلاف وغیـر محـسوم بـسبب الاسـتحقاق الـذي 
Lدا، فقــد أقرهـذا الدسـتور عــام كـون العـرب یمثلــون نـسبه عالیـه جـ( یجـب أجـراءه بتعـدیل الدســتور

�wÏ= بأستفشاء شعبي .  
  

   )=�wÏحقوق الأنسان والحریات العامة في الدساتیر العراقیة قبل (المطلب الثاني 
   .=�wÏـ الحقوق والحریات في القانون الأساسي العراقي   

اعلان حقوق الأنسان والمواطن الفرنسي الصادرعام   تعتبر المباديء التي تضمنها 
 RÏG مــن الثوابــت المهمــة التــي لعبــت دورا مهمــا فیمــا بعــد مــن خــلال التــشریعات الاممیــه ،   

  تحــت عنــوان =�wÏوالمحلیــة علــى حــد ســواء ، وجــاءت هــذه المبــادء فــي القــانون الاساســي 
اذ تضمن مواد عن المساواة والحریة الشخصیة و الدینیة وحریة التعبیـر   اهمیة حقوق الشعب 

ملكیــة ، وقــد اعتبــرت هــذه المــواد الدســتوریة ســابقة مهمــة فــي تــاریخ العــراق عــن الــرأي وحــق ال
ان ورود هــــذه الحریــــات الاساســــیة فــــي القــــانون . ÏGالحــــدیث ثبتــــت واعترفــــت بحقــــوق الانــــسان

الاساســي العراقــي وعلــى الــرغم مــن افتقــار هــذه النــصوص الــى ضــمانات لتطبیقهــا ، فقــد كانــت 
  .  .  بعد لممارسة بعض حقوقه وحریاته مهمة جدا لحیاة الشعب العراقي فیما

 لــم تعفیــه مــن =�wÏان نــصوص التــشریع المتعلقــة بــالحقوق والحریــات فــي دســتور 
مثالب أیجاد مؤسسات تجسد تلك الحقوق وكذلك فـي المـساواة المنقوصـة بـین الرجـل والمـرأة أذ 

وقــد .   ات ضـلت المــرأة محرومـة مــن مظـاهر الحیــاة الـسیاسیة وخاصــة مـساهمتها فــي الأنتخابـ
اغلــــب الحقــــوق  Q          Q Q Q Q    Q Q Q Q Q Q Q    Q Q Q Q تناولــــت المــــواد 

  . Q والحریات الأساسیة للمواطن العراقي بغض النظر عن انتماءه
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٥٤ 

ان كــل ذلــك لا یبــرىء النظــام الــسیاسي انــذاك مــن انتهــاك حقــوق وحریــات الأنــسان فقــد وردت 
ومنهــا مرســوم الأدارة العرفیــة رقــم ô سان وحریاتــه العامــة العدیـد مــن القــوانین الحــادة لحقــوق الأنــ

 ô لسنة G=ôŠ وقانون اسقاط الجنسیة العراقیة ونفي العراقین  ô وقـانون منـع الدعایـة المـضرة
 . =ô°� لــسنة ô  ومرســوم صــیانة الأمــن العــام وســلامة الدولــة رقــم =ô°� لــسنة ô الــرقم 

هناك حیاة سیاسیة  وبرلمانیة افتقدت لهـا العدیـد وعلى الرغم من كل تلك الأنتهاكات فقد كانت 
من دول المنطقة انذاك اتسمت بالدیمقراطیة والتداول السلمي على السلطة حتى قیام ثورة تموز 

Q=Š�.  
   . �Q=Š \   \ . الحقوق والحریات في الدستور المؤقت . .

  علـــى الـــرغم مـــن ان الدســـتور المؤقـــت وضـــع لتنظـــیم ممارســـة الـــسلطة خـــلال فتـــر
الا انـه تنـاول فـي بعـض   الأنتقال السیاسي  بعد تصفیة النظام الملكـي واقامـة نظـام جمهـوري 

Jمواد الباب الثاني النص على بعض الحقوق والحریات، فضمن الدستور في المادة العاشرة منه  G  
ة  وعلى الرغم مـن هـذا الـنص الواضـح والـصریح الا أن الـسلطة القائمـô حریة الأعتقاد والتعبیر 

انذاك مارست اجراءات قیدت بموجبها الصحافة كوسیلة للتعبیر عن الرأي وفرضت رقابة على 
سـواء كانـت محلیـة او الخارجیـة الـواردة الـى ô حریة النشر بالنسبة للكتب والمطبوعات الأخرى 

 . . (وقـــد تنـــاول الدســـتور موضـــوع الحریـــة الشخـــصیة وحـــق الملكیـــة فـــي المـــادتین . العـــراق 
)ن ایضا حقوق الملكیة الزراعیة فـي المـادة ))و ضم. ).  والتـي  تحولـت فیمـا بعـد  قـانون  ) . ()

 والــذي تــم بموجبــه تحدیــد الحــد الأعلــى للمملكــة LÏ°ô فــي ایلــول ) للأصــلاح الزراعــي بــرقم 
(الزراعیــة المملوكــة للــشخص الواحــد والغــاء نظــام  الأقطــاع الــذي كــان ســائدا فــي العهــد الملكــي 

  .) السابق
  .LÏ°ô نیسان .حقوق والحریات في دستور ال . .

فقـد اكتفـى بتعـدیل    لموضـوع الحقـوق والحریـات LÏ°ô نیسان .لم یتطرق دستور 
واهــتم بــشكل خــاص فــي ســلطاته التنفیذیــة والتــشریعیة ورواتــب ومخصــصات  . LÏ°ôدســتور 

لأن .فضلا عن كون هذه التفصیلات المالیة عیـب دسـتوري   شاغلي مناصب هاتین السلطتین 
 وبـذلك   هي تعلیمات اداریه داخلیـه كمـا یقـول منـذر الـشاوي  هذه النصوص الأداریة والمالیة 

وهـي é لم یسقط بل تم ألغاء المـواد المتعلقـة بتنظـیم ممارسـة الـسلطة وحـدها NŠ=~فأن دستور 
مـــواد تتعـــارض والأســـلوب الجدیـــد لممارســـة الـــسلطة وهكـــذا نجـــد ان موضـــوعة حقـــوق الأنـــسان 

=م تأخذ مداها الحقیقي بسبب الأنقلابات العسكریة المتكررة فضلا عـن كـون القابـضین وحریاته ل
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علـــى الـــسلطة هـــم مـــن الـــضباط العـــسكریین والـــذین تتـــسم حیـــاتهم بالـــضبط والطاعـــة العمیـــاء 
  . واهدارهم او عدم تعاطیهم مع مواضیع تحترم حقوق الأنسان وحریاته الأساسیة   للمرؤسین 

  . المؤقت \ ?�WÙ نیسان    في دستور الحقوق والحریات . �
اتـــــسمت    تعــــرض العــــراق لأنقلابــــات عــــسكریة متعـــــددة قبــــل وبعــــد هــــذا الدســــتور

وتعزیز صلاحیات القابضین على السلطة من   )بیان رقم واحد(بالأرتجال في اصدار البیانات 
شعب فـي هـذه العسكریین وتنظیم شؤو نهم المالیة والأداریه فقط بینما أهدرت حقوق وحریات الـ

ــــى جــــاء دســــتور   البیانــــات  ــــسان   حت ــــیس ?�WÙ نی ــــم بتكلیــــف مــــن رئ ــــذي ت  المؤقــــت و ال
وقــد   لــوزیر عــدل حكومتــه فــي وضــع مــشروع هــذا الدســتور   عبــد الــسلام عــارف(الجمهوریــة 

تـضمن العدیـد مــن المـواد المتعلقــة بـالحقوق والحریــات فـي محاولــة مـن القــابظین  علـى الــسلطة 
لقــد ورد فــي الدســتور مــواد ( نتیجــة العزلــة التــي كــان یحیاهــا النظــام آنــذاك لكــسب الــرأي العــام

المــــادة (، وحــــق التعلــــیم )�المــــادة (أغفلتهــــا الدســــاتیر الــــسابقة ، مثــــل التــــضامن الأجتمــــاعي 
RF(وهــذه المــواد والنــصوص جــاءت مطابقــة لنــصوص دســتور الجمهوریــه العربیــة المتحــدة،(*) 

 تور بالأضـافة للحقـوق الـسیاسیة ،لكـن الدسـتور سـجل تراجعـا وتشمل الحقـوق التـي تناولهـا الدسـ
أذ لــم یــشر الــى حقــوقهم ( فــي مجــال حقــوق القومیــات الأخــرى مثــل الأكــراد ?�WÙعــن دســتور 

ولقـــد . ) ?�WÙ نیـــسان ) مـــن دســـتور ) RF(القومیـــة فـــي هـــذا الدســـتور كمـــا ورد فـــي المـــادة 
ن الــرأي فلــم تــستطیع الــسلطة أن تــوفر تعثــرت المــساواة فــي تلــك المرحلــة، أمــا حریــة التعبیــر عــ

. الظروف الملائمة لتحقیقها ،بل العكس فقـد فرضـت الـسلطة رقابـة علـى المطبوعـات الـسیاسیة
امـا الحقـوق ). الأتحاد الأشـتراكي العربـي(ومنعت الأحزاب السیاسیة بأستثناء حزب الدولة وهو 

اع الأجتماعیة وقلة وضـعف الأخرى فقد ضلت هزیلة وبعیدة عن التحقیق بسبب تدهور الأوض
  .�ôالخدمات وسوء الأوضاع الأقتصادیة

    �éw° تموز    الحقوق والحریات في دستور -.
 بقیــادة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، أطــاح �éw°تغییــر النظــام الــسیاسي عــام 

ـــشر فیـــه إلـــى الحقـــوق �éw° بالدســـتور الـــسابق وشـــرع بإصـــدار دســـتور    المؤقـــت والـــذي لـــم ی
 �éw° تمــوز   وبعــد عـامین صــدر دســتور    لكنــه تعــرض للعدیـد مــن التعــدیلات والحریـات،

=a )    –   (والذي أفرد الباب الثالث منه الى الحقوق والواجبات ضمن المواد من   المؤقت
 وحــرم الدســتور ) نــصت المــادة التاســعة عــشر علــى مبــدأ المــساواة بــین المــواطنین أمــام القــانون

واطنین على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتمـاعي أو إجراء أي تمییز بین الم
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وتحریم أي نـوع ) منها على ان كرامة الانسان مصونة) () (  (   وضمن في ذات المادة   الدین
وعدم توقیف أو تفتـیش أو إلقـاء القـبض علـى أي مـواطن ) من انواع التعذیب الجسدي والنفسي

وضــمنت . منهــا) �éw°(الفقــرة ) ) (ازل حرمــة كمــا ورد فــي المــادة وجعــل للمنــ) إلا وفــق القــانون 
واعتبرهــا الدســتور مكفولــة لایجــوز ) ســریة المراســلات البریدیــة والبرقیــة والهاتفیــة ) . (المــادة 

وكـذلك ضـمن . كشفها إلا لضرورات العدالة والأمن ووفق الحدود والأصول التي یقرها القانون 
(ونـص الدسـتور أیـضا علـى أن المـتهم . (منـه ) . (قل في المـادة هذا الدستور حریة السفر والتن

وكـــذلك أقـــر ( )( أ مـــن المـــادة ( (بـــريء حتـــى تثبـــت إدانتـــه فـــي محكمـــة قانونیـــة ضـــمن الفقـــرة 
حـول ) ) المادة(وهكذا وردت ) ( ب من المادة(الدستور حق الدفاع وأعتبره مقدسا في الفقرة 

امــا فــي مجــال الحریــات . (وبــة الا بنــاءا علــى القــانوناعتبــار العقوبــة شخــصیة، ولاجریمــة ولاعق
وكفـل . حریة الادیان وممارسة الـشعائر الدینیـة وكفلتهـا ایـضا) . المادة (الفكریة ،فقد ضمنت 

حریــة الــراي والنــشر والاجتمــاع وتأســیس الاحــزاب الــسیاسیة ) =�المــادة(الدســتور ایــضا ضــمن 
ــیم فــيوتطــرق الدســتور فــي البــا. والنقابــات والجمعیــات المــادة (ب الثالــث ایــضا علــى حــق التعل

والزام الدولة بمكافحة الأمیة ،والتعلیم الزامي في المرحلة الأبتدائیة ، ومجاني في جمیع ) --. 
كفالة الدولة بحـق ) . المادة (اما في مجال حق العمل فقد وردت في نص . المراحل الدراسیة

(وضــمن . العمــل وتــوفیره لكــل مــواطن قــادر علیــه ) الــضمان )  Lé-Lالمــادة (الدســتور ایــضا فــي (
ان هــذه هــي اغلــب النــصوص التــي . ) الاجتمــاعي للمرضــى والعــاجزین والعــاطلین عــن العمــل

حــول حقــوق الانــسان وحریاتــه ،ولا یعنــي ذلــك بــأي حــال ان =G=Šتمــوز. وردت فــي دســتور 
حكـم المطبقـة عملیـا ویتبین من ذلك إن أنظمـة ال. الدولة التزمت بجمیع هذه الفقرات الدستوریة 

�في مختلف البلدان لا تعكس عموما الطراز السیاسي المضمن في الدساتیر �
åŠ . لقد حـدثت فیمـا

 الكثیــر مــن المــضایقات الــسیاسیة وغیرهــا =G=Š تمــوز . بعــد ، أي خــلال فتــرة نفــاذ دســتور 
یـر مـن لأبناء الشعب ،ودخل البلد فـي حـروب طاحنـة طویلـة منـذ مطلـع الـسبعینیات افقدتـه الكث

أبنائـــه وثرواتـــه وتطلعاتـــه وآمالـــه، وقیـــدت بـــل أهـــدرت الـــسلطة فـــي أحیـــان كثیـــرة أغلـــب حقـــوق 
  .وحریات المواطن
قــانون إدارة .(( فــي التــشریعات العراقیــة =åååالحقــوق والحریــات بعــد / المطلــب الثالــث 

  ))الدولة للمرحلة الانتقالیة
ل خـــضوعه لـــسلطة  شـــهد العـــراق تغییـــر سیاســـي كبیـــر ،مـــن خـــلا=ååå/ //.بعـــد 

أحـــتلال عـــسكریة أمریكیـــة، أطاحـــت بجمیـــع مؤســـسات الدولـــة العراقیـــة وعلـــى رأســـها الحكومـــة 
ـــبلاد فـــي فوضـــى  ـــذ،وجعل ال ـــل الدســـتور الناف ـــة، وتعطی ـــة ،ومؤســـساتها العـــسكریة والمدنی العراقی
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مــن )ة قــانون إدارة الدولـة للمرحلــة الانتقالیـ(اللادولـة لمــدة تزیـد علــى عـام ، وبعــد ذلـك تــم أنتـاج 
ــــس الحكــــم  ــــى شــــكل محاصــــصة طائفیــــة وقومیــــة ) عــــضو  (قبــــل اعــــضاء مجل مــــوزعین عل

لقد كـان هـذا القـانون محـل أنتقـاد كبیـرمن قبـل جهـات عدیـدة فـي المجتمـع العراقي،وكـان (واثنیة
ٕالانتقاد الاكبر یصب على الصیاغات اللغویة و الطریقة التي تم بهـا وضـعه واقـراره ،بـل ذهـب 

متـرجم مـن لغـة اخـرى غیـر عربیـة ،للدلالـة علـى انـه نـص انـتج مـن قبـل البعض إلى إنـه نـص 
 لقد تضمن الباب الثاني من هذا القـانون الحقـوق الأساسـیة ، وهـي ) سلطة الاحتلال الأمریكي

حقوق مهمة إذ تضمنت المادة العاشرة منه إلزام الحكومة بإحترام حقوق الشعب الواردة في هذا 
 عـشر بإسـهاب كبیـر فـي موضـوع الجنـسیة ،لمـا كـان یـشكله هـذا الباب،وتحدثت المـادة الحادیـة

الموضـــوع مـــن اهمیـــة كبیـــرة لرجـــال الـــسلطة الجدد،والـــذین اســـقط النظـــام الـــسابق عـــن بعـــضهم 
الــسید ( الجنـسیة لأسـباب مختلفــة،منها التبعیـة الایرانیـة ،وآخــرین بتهمـة الخیانـة العظمــى أمثـال 

یــــه إزدواج بالجنــــسیة مــــع جنــــسیات اجنبیــــة ، فــــضلا عــــن كــــون بعــــضهم لد) جــــلال الطالبــــاني
، وغیرهــا مــن الاســباب (*)،فرضــتها علــیهم ظــروف الهــروب والتخفــي مــن بطــش النظــام الــسابق

  .الأخرى
 أن فكــرة أزدواج الجنــسیة التــي أباحهــا قــانون أدارة الدولــة للمرحلــة الأنتقالیــة ، كانــت 

الجـت المـادة الثانیـة عـشر موضـوع لقـد ع. محرمة في الدساتیر العراقیة السابقة على الأطـلاق 
المـــساواة بـــین العراقیین،والمـــادة الثالثـــة عـــشر أقـــرت مبـــدأ الحریـــات الخاصـــة والعامـــة ووضـــعت 
ضمانة لها تكفل الدولة بموجبها ممارسـة هـذه الحریـات ،وهـي الحریـات الـسیاسیة وحریـة التنقـل 

عائرها، وكـــذلك تحـــریم وحریـــة التظـــاهر وحریـــة الفكـــر والـــضمیر والعقیـــدة الدینیـــة وممارســـة شـــ
أمـا المـادة الرابعـة عـشر فقـد جمعـت بـین حـق الامـن والتعلـیم والعنایـة . العبودیة والعمل القسري

الــصحیة والــضمان الأجتمــاعي بـــنص واحــد،المادة الخامــسة عـــشر، ضــمنت الحقــوق المدنیـــة، 
كثیـر وهي حقوق المحاكمة العادلة وعدم التعـسف، وكـذلك حرمـة المـساكن بـنص طویـل یبـین ال

من التفاصیل بشروط دخول المساكن فضلا عن المحاكمة السریعة والعادلـة وعـدم الركـون الـى 
المـادة الـسادسة عـشر . التعذیب والتعسف وأعتبار أي أعتراف أنتزع بهـذه الطریقـة غیـر قـانوني

نــصت علــى حرمــة وحمایــة الأمــوال العامــة وكــذلك حمایــة الملكیــة الخاصــة وعــدم نزعهــا لأي 
لا أذا كــان للأســباب المتعلقــة بالمنفعــة العامــة، وبــشروط التعــویض العــادل عنهــا، ســبب كــان،ا

ٕوایــضا أعطــت هــذه المــادة للعراقــي حــق التملــك بجمیــع أنحــاء العــراق، واســقاط جمیــع القــوانین  ÿ
السابقة التي كانـت فیهـا تحدیـدات للتملـك ضـمن العاصـمة بغـداد وبعـض المنـاطق الاخـرى مـن 

عطــت للمــواطن العراقــي حــق التــصویت والترشــیح فــي إنتخابــات حــرة المــادة عــشرون أ. العــراق
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حـول عـدم التمییـز بـین العـراقیین فـي الانتخابـات لاي سـبب ) ((مفتوحة وعادلة، وهكـذا الفقـرة 
امــا المــادة الحادیـــة والعــشرون فقــد ضـــمنت حــق الــشعب العراقـــي فــي تطــویر مؤســـسات . كــان

المـــادة الثانیـــة والعـــشرون .  المـــدني الدولیـــةالمجتمـــع المـــدني بالتعـــاون مـــع منظمـــات المجتمـــع
ضمنت للمواطن العراقي المطالبة بحق التعویض عن الاضرار التي یسببها أي مسؤل حكومي 

عالجـت المـادة الثامنـة . ((یحاول تجرید شخص أو جماعة من الحقوق التي  ضمنها هذا القـانون
م الـسابق ،ومنهـا إنتـزاع الملكیـة والخمسون بعض الحقوق التـي تـم سـلبها خـلال فتـرة حكـم النظـا

ٕالخاصــــــة، وترحیــــــل واســــــتقدام مــــــواطنین علــــــى منطقــــــة جغرافیــــــة محــــــددة لأغــــــراض التغییــــــر 
  .wGالدیمقراطي

إن هـــذه هـــي اغلـــب الحقـــوق والحریـــات التـــي تـــضمنها قـــانون ادارة الدولـــة للمرحلـــة 
.الانتقالیة ،وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهـت الیـه ،لكنـه ضـمن كمر . حلـة اولـى الحقـوق .

ـــات الاساســـیة التـــي وردت لاحقـــا فـــي دســـتور جمهوریـــة العـــراق  .،واعتبـــر مكـــسبا =F�Š.والحری
.للمــواطن العراقــي فــي تثبیــت حقوقــه وحریاتــه اســوة بــشعوب العــالم المتقــدم ،وبغــض النظــر عــن 
الأراء والأفكـــار الأخـــرى التـــي وردت  بـــالأبواب الأخـــرى والتـــي كانـــت مثـــار جـــدل واســـع بـــین 

ولقـد تغیـرت النبـرة فـي صـیاغة الدسـتور . كادیمیین والسیاسیین وغیرهم من المهتمین بالقانونالأ
  . الخ... أو تضمن الحكومة كذاو كذا)) ..ضمانة((اللاحق بأضافة مفردة 

الضمانات الدستوریة لحقوق الأنـسان وحریاتـه الأساسـیة فـي /المبحث الثاني المطلب الأول
     العراقي... دستور 

ما أردنا إحصاء قائمة الحقـوق والحریـات الـواردة فـي الدسـاتیر الحدیثة،نجـدها قـد ... 
إتــسعت كبیــرا فــي الاونــة الأخیرة،وتجــاوزت الأحــصاء العــددي المجــرد ، والــدلیل هــو أن جهــود 
/المشرعین أنصبت كما یبدوعلى تعداد الحریات أكثر مما تنصب على بلورة الضمانات الهیكلیة 

وینطــق هــذا النقــد بالتأكیــد علــى كــل الدســاتیر العربیــة . =Gه الحریــات عینهــاالراســخة لحمایــة هــذ
 ، وهذا مثیر للأستغراب حقا، بمعنى من المعاني  نظـرا لأن ... ،بما في ذلك دستور العراق

ضـحایا حكـم ) بقـدر معقـول مـن الـصحة(تدوین الدسـتور جـرى علـى یـد أنـاس أعتبـروا أنفـسهم  
ثیـر مـن المـشرعین یـرون  أن أحـزابهم الـسیاسیة سـتكون جـزءا ویبدو أن الك.نظام صدام حسین 

مــن حكومــة إئتلافیــة مقبلــة، وتــستطیع بالتــالي أن تتــرك تفاصــیل تحدیــد الحقــوق وســبل حمایتهــا 
لقــد أتــسمت فتــرة كتابــة الدســتور بمرحلــة عــصیبة . ) الــى تــشریعات تكمیلیــة مــن البرلمــان القــادم

ل وأعمال العنف المسلح الدموي، ونحن هنـا أذ على الشعب العراقي،تحت ضغط قوات الأحتلا
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 ننـأى ببحثنــا ... نتطـرق بالبحـث عـن حقـوق وحریـات الــشعب العراقـي فـي نـصوص دسـتور 
ــــرب مــــن ملامــــسة  ــــدخول فــــي تفاصــــیل الأخــــتلاف القــــائم حــــول الدســــتور برمتــــة، ونقت عــــن ال

عــن حقــوق تتحــدث النــصوص الاتیــة . المكتــسبات التــي أقرهــا هــذا الدســتور فــي موضــوع بحثنــا
  ::وحریات الأنسان وبضمانات قانونیة صریحة كما ورد في المواد التالیة

  /ـ الضمانة الأولى:
 ،إشـــارة الـــى إحتـــرام القـــانون وحقـــوق الأ ... وردت فـــي دیباجـــة الدســـتور العراقـــي

عقدنا العزم برجالنـا ونـسائنا وشیوخنا،وشـبابناعلى (...نسان ،كما في النص التالي من الدیباجة 
ــــر ــــانون ،وتحقیــــق العــــدل والمــــساواة ،ونبــــذ سیاســــة العــــدوان،والأهتمام بــــالمرأة أحت ام  قواعــــد الق

NÏ ...).ٕوحقوقها،والــشیخ وهمومــه ، والطفــل و شؤونه،واشــاعة ثقافــة التنــوع ونــزع فتیــل الأرهــاب
هذا الـنص صـریح وان كـان فیـه لغـة انـشائیة واضـحة ،لكنـه یعطـي ضـمانه للحقـوق ،والدیباجـة 

  .  أمن الدستور كنص قانوني ،ویعامل الدستور بكامله كوحدة قانونیة متكاملةهي جزء لایتجز
  /  الضمانة الثانیة -.

ضـــمانة بـــالحقوق والحریـــات الدینیـــة لكافـــة أطیـــاف الـــشعب ) -ثانیـــا-((وردت المـــادة 
یضمن هذا الدسـتور الحفـاظ علـى الهویـة الإسـلامیة لغالبیـة الـشعب العراقـي (العراقي وكما یلي 

ــــة ،كمــــا ویــــ ــــي حریــــة العقیــــدة والممارســــة الدینی ــــوق الدینیــــة لجمیــــع الافــــراد ف ضمن كامــــل الحق
)ان هذا الـنص مقبـول جـدا ولكنـه یـسیر علـى ))كالمسیحیین،الایزیدیین ، والصابئة المندائیین ((

ترســي ) k(نهــج الاعتــراف بــالحقوق الدینیــة علــى اســاس الطوائــف لا الافــراد  ،رغــم ان المــادة
وبالمقارنــة فقــد دعــا نــشطاء .  الــضمیر وحریــة المعتقــد علــى اســاس فــردي حریــة الفكــر وحریــة

الدفاع عن الحریات الدینیة في الولایات المتحدة الى النص علـى الحریـات الدینیـة فـي الدسـتور 
بصیغة حریة الفرد ،امـافي عمـوم الـشرق الاوسـط فـأن الحریـات الدینیـة مكفولـة للطوائـف ولـیس 

الاقلیــات الدینیــة تبــدو حریــصة قبــل كــل شــيء علــى حقــوق الطوائــف للافــراد ،والواقــع ان معظــم 
إلاان ضــمان الحــق الطــائفي لایقــدم ضــمانة للمفكــرین الاحــرار، والمــادیین، واعــضـاء .كطوائــف

  .ŠÏالطوائف الغیر معترف بها
  /الضمانة الثالثة -.

 تعتبر اللغة من عناصر الثقافة الأساسیةلأي مجتمع، ومن هنا كانت تسمیة الباحث
ٕلهــذه الــضمانة بــالحقوق الثقافیــة ،فحــق الأقلیــات بــالتعبیر والمخاطبــة والتعلــیم واصــدار الوثــائق 
الرسمیة وایة مجالات اخرى ،وباسـتخدام لغـتهم الام ،هـو مـن الـضمانات المهمـة لهـذه الاقلیـات 
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 اولا-�المـــادة (وقـــد ورد ذلـــك فـــي .فـــي ممارســـة حقوقهـــا وحریاتهـــا الثقافیـــة والتربویـــة والرســـمیة 
  .) من الدستور)  وثانیاً وثالثاً ورابعاً وخامسا

  / الضمانة الرابعة -.
-تحدیـد لعمــل جهـاز المخـابرات العراقــي وفقـا للقــانون )   --اولا-�المــادة (جـاء ضـمن 

ـــسان المعتـــرف بهـــا ولقـــد وردت هـــذه المـــادة بإســـبقیة واضـــحة، . وبموجـــب مبـــادىء حقـــوق الان
ل المـشرعین لمعانــاتهم مــن ممارســة الاجهــزة الامنیــة والـسبب كمــا یبــدو لــدى الباحــث، ان رد فعــ

السابقة ومنها جهاز المخابرات ومطاردته لمعارضي النظام السابق خارج العراق ،دفعهم لأیلاء 
، للتساؤل حـول نجـاح عـدد . ویذهب كل من هانز بورن وأیان لینغ. هذه المادة اسبقیة واضحة

قـــى أجهـــزة المخـــابرات خـــارج نطـــاق المـــساءلة مـــن الـــدول فـــي تغییـــر عاداتهـــا القدیمـــة ،التـــي تب
فتــأتي الأجابــة منهمــا،على أن الفــضائح التــي حــدثت فــي .ٕالعادلة،واخــضاعها للرقابــة البرلمانیــة؟

العدیـد مـن دول العـالم قـدمت حـافزا رئیـسیا،للتغییر فـي طریقـة توجیـه أجهـزة المخابرات،وهـذا مـا 
تحــــدة الأمریكیــــة،حیث فــــضحت اللجــــان حــــصل فــــي إســــترالیا، وكنــــدا، والنــــرویج، والولایــــات الم

التــشریعیة ولجـــان التحقیـــق العامـــة إنتهاكـــات حقـــوق الإنـــسان وضـــغطت مـــن أجـــل تعزیـــز نظـــم 
، والتحـول )كمـا فـي دولـة جنـوب أفریقیـا(لقد كانت الأصلاحات الدستوریة . مراقبة الأستخبارات

تقـدم بهـا  والطعـون القانونیـة التـي) كما في الأرجنتین،وكوریا الجنوبیـة، وبولنـدا(الى الدیمقراطیة 
)اسبابا دفعت الحكومات الى البدء بفـرض )هولندا ورومانیا، المملكة المتحدة (مواطنون كما في 

 ، صـار الاشـراف =��wوبحلـول عـام . مبدا المحاسبة العادلة على الاجهزة الاسـتخباریة لـدیها
 الـــدولي الــــسائد فـــي الــــدول البرلمـــاني علـــى الاجهــــزة الاســـتخباریة علــــى اســـاس قـــانون العــــرف

الدیمقراطیــة، وبــات یحــصل علــى دعــم الهیئــات الدولیــة مثــل المجموعــات البرلمانیــة فــي مجلــس 
)لقــد فعــل المــشرعون خیــرا عنــدما وضــعوا جهــاز المخــابرات . . اوربــا والاتحــاد الاوربــي الغربــي

بـــة احـــدث وبهـــذا  تـــم لهـــم مواك)اولاً -. المـــادة (تحـــت رقابـــة مجلـــس النـــواب وكمـــا ورد فـــي 
  .التشریعات الدستوریة في دول العالم المتقدم 

  /الضمانة الخامسة 
لقــد افــرد المــشرعون نــصوص عدیــدة حــول حریــة العبــادة وممارســة الــشعائر الدینیــة 

العتبـــات (قـــد اوصـــت بـــاكثر مـــن ذلـــك كمـــا ورد فـــي الـــنص )المـــادة العاشـــرة (،وهكـــذا نجـــد ان 
نــات دینیــة حــضاریة ، وتلتــزم الدولــة بتاكیــد وصــیانة المقدســة والمقامــات الدینیــة فــي العــراق كیا

حرمتهـــا، وضـــمان ممارســـة الـــشعائر الدینیـــة فیهـــا ،وهنـــا یجـــب ان ننـــوه عـــن ان هنـــاك تكـــرار 
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ضمن باب الحقوق والحریـات ) ��Ï=Ïبالمواد (لممارسة الشعائر الدینیة في النصوص الواردة 
ضمان لمـــضمون هـــذه النـــصوص ،فـــصل الحریـــات، وان هـــذا التكـــرار یعطـــي صـــفة التاكیـــد والـــ
  .،وهي حریة العبادة وممارسة الشعائر الدینیة بمختلف انواعها

  /الضمانة السادسة -.
/ علــى نـــصوص لمــواد أكـــدت موضــوع الحقـــوق =��wلقــد احتـــوى الدســتور العراقـــي 

 فضلا عن ورود باب الحقوق والحریات )   -((/والحریات كما أسلفنا سابقا في الضمانات من 
. ) )الحریـات(أما الفصل الثـاني فتنـاول ) الحقوق (تضمن فصلین تناول الفصل الأول ،والذي 

وهذین العنوانین هما الابرز في الدستور من حیث النصوص المباشرة على موضـوعتي البحـث 
  .وضماناتهما

  :فصل الحقوق..
مـــادة دســتوریة ، وبــشكل تفــصیلي وضمـــن  )   (تنــاول هـــذا الفــصل، حقـــوق الانــسان فــي 

ــــاول الأول  ـــــائي، إذ تن ــــسیاسیة(تقــــسیـم ثن ــــة وال ــــوق المدنی ــــاني )الحق ــــاول الث ــــوق (، بینمــــا تن الحق
  )الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

) : المــادة (تنــاول هــذا العنــوان المــساواة بــین العــراقیین فــي : الحقــوق المدنیــة والــسیاسیة: 'أولا
�وحق الحیاة والأمن والحریة وعدم تقییدها إلا وفقا تكافؤ الفـرص ). ) المادة (ً للقانون في �

ــــین العــــراقیین جــــاء ضــــمن  فقــــد ضــــمنت الحــــق فــــي ) ) المــــادة (، أمــــا ) ) المــــادة (ب
المــادة (أمـا ). الفقــرة ب(وحرمـة المــساكن وصـونها فـي ) بــالفقرة أ(الخـصوصیة الشخـصیة 

ن إسقاطها فقد اهتمت بالحقوق المدنیة للمواطن العراقي، في الجنسیة، وحقه فیها دو) ) 
åلأي سبب كان، وأیضا تطرقت هذه المادة بشكل مسهب حول حق إستعادة الجنـسیة لمـن 
åتـم إســقاطها عنــه فــي الفتــرات الــسابقة ،ونـصت أیــضا علــى ســحب الجنــسیة مــن المتجــنس 
åفي حالات محددة ینص علیها القانون، وأیضا سمحت للمـرة الثانیـة فـي الدسـاتیر العراقیـة 

قانون إدارة الدولة العراقیة (لعراقي ،وكانت المرة الأولى قد وردت في من تعدد الجنسیات ل
ـــد نـــصت المـــادة ). للمرحلـــة الانتقالیـــة ـــسیة )G رابعـــا-�Gوق علـــى ان یتخلـــى مـــن یحمـــل جن

. مكتسبة عن جنسیته هذه في حال تولیه منصبا سیادیا أو امنیا رفیعا (.  
ن العراقــي فــي المحاكمــة فــي ثلاثــة عــشر فقــرة ،حقــوق المــواط)   (تناولــت المــادة 

العادلة ،وكفالة التقاضي للجمیع، وحق الدفاع المقدس للجمیع ،ومبـدأ المـتهم بـريء حتـى تثبـت 
إدانته بمحاكمة قانونیة عادلة ،وتضمنت الكثیر من الأمـور المتعلقـة بأوضـاع المحكمـة العادلـة 

لأمــور التــي تتفــق مــع للمــواطن العراقــي وســیر إجــراءت التحقیــق ،وعلنیــة المحاكمــة وغیــره مــن ا
) .(المـادة .(معاییر الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والمواثیـق الدولیـة الأخـرى الناظمـة لـذلك
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  ضـمنت حقـوق المـواطنین العـراقیین رجـالا ونــساءا والتمتـع بـالحقوق الـسیاسیة وحقـوق المــشاركة 
ج البلـد، وكــذلك  ضـمنت حـق تـسلیم العراقـي الـى أي جهـة خـار. المـادة  . فـي الـشؤون العامـة

  . أشارت الى تنظیم حق اللجوء السیاسي بقانون لاحق
    الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-:=ثانیا

 على حق العمل لكل العراقیین، مع الإشارة الـى تنظـیم العلاقـة بـین   تنص المادة 
ـس الاتحـادات العمال وأصحاب العمل، وكـذلك أشـارت هـذه المـادة إلـى كفالـة الدولـة لحـق تأسیـ

تـضمنت حـق الملكیـة الخاصـة وصـیانتها ،وعـدم نزعهـا ) åÏالمـادة . (المهنیة والانضمام إلیها 
�الا لأغراض المنفعة العامة وبتعویض عادل ،وأجـازت ذات المـادة حـق التملـك للعراقـي فـي أي 

كفلــت عــدم إخــضاع أصــحاب الــدخول المنخفــضة إلــى ) - ثانیــا-.(المــادة .(مكــان مــن العــراق
شــؤون الاســرة وحمایتهــا . لــضرائب، وبمــا یكفــل عــدم المــساس بالحــد الأدنــى الــلازم للمعیــشة -

وكفالـــة الدولـــة وحمایتهـــا للأمومـــة والطفولـــة والـــشیخوخة ورعایـــة النـــشىء والـــشباب جـــاء ضـــمن 
)، فضلا عن حق الأولاد على والدیهم في التربیة والرعایة، ولاسیما فـي حالـة العـوز ). المادة (

. الـــشیخوخة، ومنـــع كـــل أشـــكال العنـــف والتعـــسف داخـــل الأســـرة والمدرســـة والمجتمـــعوالعجـــز و
ألزمت الدولة بتقدیم الضمان الصحي والاجتماعي للفرد والأسرة ،وكافـة المقومـات ) . المادة (

(الأساسیة للعیش في حیاة حرة كریمة، فضلا عن حمایة الدولة للعراقیین في حالة الشیخوخة أو 
عــن العمــل او التــشرد او الیــتم او البطالــة وغیرهــا مــن الحقــوق الاجتماعیــة، المــرض أو العجــز 

تحـــدثت عـــن ذات المـــضامین الانفـــة مـــع التاكیـــد علـــى تقـــدیم الرعایـــة )         ) المـــواد (
ٕالـــصحیة وتــــوفیر العــــلاج وانــــشاء المستــــشفیات ورعایــــة المعــــاقین وذوي الاحتیاجــــات الخاصــــة 

لتحقیق ذلك من خـلال حمایـة البیئـة والتنـوع الاحیـائي والحفـاظ وتوفیر بیئة سلیمة بكفالة الدولة 
�تناولــت كفالــة الدولــة للتعلــیم فــي العــراق وجعلــه مجانیــا فــي جمیــع المراحــل ) ) المــادة . (علیهــا

  . �والزامیا في المرحلة الابتدائیة ،وكذلك العمل على مكافحة الامیة وتشجیع البحث العلمي 
     الحـریـات–الفـصل الثاني-�

وعـدم توقیـف أي ) حریة الانسان وصـیانة كرامتـه)   المادة (تناول هذا الفصل في 
وعدم الأخذ بـأي اعتـراف انتـزع ) وتحریم جمیع أنواع التعذیب) مواطن إلا بموجب قرار قضائي
وكذلك ورد في هذه المادة ) وللمتضرر حق المطالبة بالتعویض) بالإكراه أو التهدید أو التعذیب

) الـــسخرة(وتحــریم العمـــل القــسري � ة للفــرد مـــن الاكــراه الفكـــري والــسیاسي والـــدینيحمایــة الدولـــ
المـادة . ()والاتجار بـالجنس° )وتحریم الاتجار بالنساء والاطفال° )الرقیق(والعبودیة وتجارة العبید 

نـصت علـى كفالـة الدولـة لحریـة التعبیـر عـن الـرأي بكـل الوسـائل وحریـة الـصحافة وحریـة ) ° 
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وكـذلك حریـة تأسـیس الجمعیـات والاحـزاب الـسیاسیة أو الانـضمام   والتظاهر السلميالاجتماع 
وعـدم ) ضمنت حریة الاتـصالات بكافـة انواعهـا)   المادة . (إلیها أو الاستمرار في عضویتها

) ) المـــادة . ( مراقبتهــا او التنـــصت علیهـــا إلا بموجــب ضـــرورة قانونیـــة وأمنیــة وبقـــرار قـــضائي
�یـــة فـــي الالتـــزام بأحوالـــه الشخـــصیة وفـــق دیانتـــه أو مذهبـــه أو معتقـــده أو ضـــمنت للعراقـــي الحر �

فقــد أجــازت ) ) أمــا المــادة () أتاحــت حریــة الفكــر والــضمیر والعقیــدة) �Ïالمــادة . (إختیاراتــه
وكفلـت الدولـة حریتهـا وحمایـة أماكنهـا ) ممارسة الشعائر الدینیة بحریة ولكـل الادیـان والمـذاهب

حریة التنقل والسفر والسكن للعراقي داخل وخـارج العـراق وعـدم جـواز نفـي تناولت ) ) المادة (
  .العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة الى الوطن

إن هــذه هــي أغلــب الحقــوق والحریــات التــي وردت ضــمن البــاب الثــاني مــن الدســتور 
 والحریــات Lفــضلا عــن وجــود العدیــد مــن القــوانین الــضامنة لتنفیــذ هــذه الحقــوق  °�FŠالعراقــي 

  .Éوالتي أشار إلیها المشرعون بالتشریع فیما بعد 
  /الضمـانة السـابعة 
شــبه تكــرار لتقــدیم ضــمانة عمــل جهــاز المخــابرات العراقــي  ) ( المــادة ( ورد فــي 

) Q ـ أولا ـ د �المـادة ( وكمـا ورد فـي ( �والأجهـزة الأمنیـة الاخـرى وفقـا لمبـادئ حقـوق الانـسان 
  .ها في الضمانة الرابعة انفا من بحثناً والتي تم التطرق الی
  /الضمـانة الثـامنة 

وهــذا ( نــص بحـضر إنـشاء المحــاكم الخاصـة أو الاسـتثنائیة  ) ( المـادة ( ورد فـي 
والتـي تقاضـي أركـان النظـام ( /النص قـد یبـدو غیـر متحققـا بوجـود المحكمـة الجنائیـة المختـصة 

ویعـاب علـى هـذه ( دة لم تنتهي حتـى یومنـا هـذا وبقضایا عدی( بتهم متعددة ( السیاسي السابق 
كان الأجـدى بـأن تكـون هـذه القـضایا أمـام أنظـار ( المحكمة لكونها محكمة ذات طابع سیاسي 

فــي حــال تــوفر لهــا المنــاخ ( المحــاكم العراقیــة الاعتیادیــة والتــي تتمیــز بالنزاهــة والكفــاءة العالیــة
او بتحویل المتهمین الى محكمة ( ل الحكومةوتم رفع الضغوط السیاسیة عنها من قب( المناسب

Šاســوة ( الجنایــات الدولیــة بعــد استــصدار قــرار مــن مجلــس الامــن الــدولي للنظــر بهــذه الــدعاوي
بالــدعاوى المــشابهة والتــي نظرتهــا المحكمــة الدولیــة فــي أمــاكن متعــددة مــن العــالم لكــي تكتــسب 

Šهذه القضایا طابعا دولیا مقبولا◌ � � Ï.  
  /ة الضمـانة التـاسع

ضــــمانة للأقلیــــات بممارســــة حقوقهــــا الإداریــــة والــــسیاسیة ) �Ï�المــــادة ( ورد فــــي 
وعــــددت هــــذه المــــادة الأقلیــــات كالتركمــــان والكلــــدان والاشوریین،وســــائر . والثقافیــــة التعلیمیــــة 

 ـ أولاوثانیا وثالثا ورابعـا (المادة(المكونات الأخرى ،وهذه المادة تتشابه من حیث المضمون مع 
نها أن هـذه الأشـارة الواضـحة هـي تعبیـر عـن المـشاركة الحقیقـة فـي ممارسـة الحقـوق م)وخامسا
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والحریــات لجمیــع  مكونــات الــشعب العراقي،وهــي إشــارة ضــامنة للتمتــع بحقــوق المواطنــة وهــي 
  .المعیار الأساسي لقیاس هذه الحقوق والحریات

  /الضمانة العاشرة 
ضـمانة دسـتوریة بعـدم )ــ ثانیـا�Ï�مـادةال(ورد ضمن الأحكام الختامیة والأنتقالیة فـي 

إجــازة تعــدیل المبــادئ الأساســیة الــواردة فــي البــاب الأول والحقــوق والحریــات الــواردة فــي البــاب 
الثاني من الدستور،وشدد المشرع في آلیات التعـدیل علـى الدسـتور،من خـلال دفـع التعـدیل فتـرة 

ر الدســتور، وموافقــة ثلــث أعــضاء زمنیـة طویلــة نــسبیا وهــي دورتــین انتخــابیتین مــن تــأریخ صــدو
  .مجلس النواب ، وموافقة الشعب بالأستفتاء العام، ومصادقة رئیس الجمهوریة

أن هذه الضمانات هي التي یعول علیها في أقرار حقوق وحریات المـواطن العراقـي، 
  .وهي حجز الأساس في بناء الدولة المدنیة، دولة المواطنة

مبـادئ حقـوق الإنـسان والحریـات العامـة فـي ضـوء تعـارض إشـكالیة إنفـاذ ((المطلب الثاني 
  ))النصوص الدستوریة

تتـــصدر موضـــوعة حقـــوق الأنـــسان وحریاتـــه الأساســـیة ،أهمیـــة كبـــرى فـــي الدســـاتیر 
الحدیثة لمـا لهـا مـن صـدى واسـع داخـل المجتمـع الـدولي ومؤسـساته الرسـمیة وغیـر الرسـمیة،أذ 

 بالدور الأساسي والریادي فـي تـشریع وأقـرار وأنفـاذ )هیئة الأمم المتحدة(تظطلع المنظمة الدولیة
ـــــــادئ حقـــــــوق الأنـــــــسان والحریـــــــات العامـــــــة  ومـــــــع أقـــــــرار میثـــــــاق الأمـــــــم المتحـــــــدة عـــــــام .مب

ôÏ///FŠ�° ومصادقة الدول الكبـرى علیه،أصـبح نـصا دسـتوریا عالمیـا یؤكـد حقـوق الأنـسان،
ة حقــوق الأنــسان وأعطائهــا  وحریاتــه الأساســیة ،أذ یــرد فــي مبادئــه الرئیــسیة مــا یــدعو الــى حمایــ

الأهمیــة الأولــى فــي قیــام الأمــم المتحدة،فالدیباجــة تــنص علــى أیمــان الــشعوب بحقــوق الأنــسان 
وكرامــة الفـــرد وقدرتــه وبمـــا للرجــال والنـــساء والأمــم كبیـــره وصــغیرها مـــن حقــوق متـــساویة، كمـــا 

 فـي جـو فـسیح نصت الدیباجة على هـدف الـدفع بـالرقي الأجتمـاعي قـدما ،ورفـع مـستوى الحیـاة
 °�FŠوقد أنتج هـذا المیثـاق لاحقـا الأعـلان العـالمي لحقـوق الأنـسان مـن العـام . ôÏمن الحریة

،إلا أن هــذا المیثــاق لــم یفعــل طیلــة تلــك الــسنوات التــي عرفــت بــالحرب البــاردة وغابــت معانیــه 
 ،أو بمـا عـرف لاحقـا  بوثیقــة أو مـؤتمر هلـسنكي التــي°�FŠحتـى مؤتمرهلـسنكي الأوربـي عــام 

تضمنت مبادئ عدة اهمها أحترام حقوق الأنسان وصون الحریات الأساسیة بما في ذلـك حریـة 
ومن هنا تحدیدا تتجلئ أهمیة حقوق الأنسان وحریاته،فیصفها الـبعض . QÏالفكر والدین والعقیدة

هـــو . بأنهـــا غایـــة فـــي الدیمقراطیـــة، لأن التـــداول الـــسلمي للـــسلطة والـــذي تنتجـــه الدیمقراطیـــة 
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ویخطىء من یعـرف الدیمقراطیـة بأنهـا أنتخابـات فقـط    على حقوق الأنسان وحریاته المحافظة
   هي التي تستهدف وصول نـواب عـن الـشعب یؤمنـون للأنـسان ) الأولیة ( لأن هذه الممارسة   

  .) حقوقه وحریاته
 نجد هناك تعارض في كیفیة انفاذ القـوانین التـي AÃ}æوبالرجوع الى دستور العراق 

وهــذا التعــارض نــاجم عــن   یعها بخــصوص تــأمین حقــوق وحریــات المــواطن العراقــي ســیتم تــشر
نجـد فـي ))           (( التضاد في التشریع الذي یمهد للأختلاف كما ورد في المادة الثانیة 

أ مـا الفقرتـان )) . لا یجوز سـن قـانون یتعـارض مـع ثوابـت أحكـام الأسـلام (( نص یقول ) ( ( 
لایجــوز ســن قــانون ) (( ((حیــث نــصت الفقــرة ) بالدیمقراطیــة والحریــات المتعلقتــان ) ) ) ((

لایجــوز ســن قــانون یتعــارض مــع الحقــوق (( تقــول ) = )) ( یتعــارض مــع مبــادء الدیمقراطیــة 
) ان هــذه النــصوص تعكــس ارتباكــا حقیقیــا فــي )) والحریــات الأساســیة الــواردة فــي هــذا الدســتور 

فعلــى ســبیل المثــال كیــف الــسبیل . والثقــة بــین الاطــراف الــصیاغة ،نــاهیكم عــن الفهــم المــشترك 
(الـــى الـــتخلص مـــن اصـــابع المفـــسرین والمـــؤولین خـــصوصافي ظـــل اخـــتلاف الفقـــه والمجتهـــدین 

 هذه الاسئلة وغیرها ستواجه المشرع والمفسر والقاضي ورجل الـسیاسة عنـد . (والاجتهاد تاریخیا
زاء الكثیــر مــن القــضایا ،مثــل حقــوق حــدوث اختلافــات ،وهــي حادثــة بالفعــل وبــلا ادنــى شــك ا

المــراة ومــساواتها ودورهــا والموقــف مــن التقــدم الاجتمــاعي ومبــدا عــدم التمییزوحقــوق المواطنــة 
 ،وكـذلك العلاقـة المتساویة في الدولة العصریة ،وماله علاقة بالـدین والـسیاسة او الـدین والدولـة

فـي الـسیاق ذاتـه فقـد اثـارت صـیاغة  . . وحق التعبیر والاعتقاد وغیر ذلك (بالحریة الشخصیة
 حول حریة التعبیر والصحافة والاجتماعات العامة، انتقادات واسعة نظـرا لـضعف  ). المادة (

إلتــزام الدولــة كجهــاز للحكــم ،بحمایــة هــذه الحریــات، والــسبب فــي هــذا الــضعف هــو تقییــد هــذه 
البــاب للقمــع علــى غــرار ، وهــو مبــدا فــضفاض یفــتح ))النظــام العــام والاداب ((الحریــات بمبــدا 

متـروك ))النظـام العـام والاداب (( الممارسة الجاریة في البلدان العربیـة ،نظـراً لان تفـسیر معنـى 
ویضاف الى ذلـك ان . هنا ،لادارة الاجهزة التنفیذیة ،التي تمیل في العادة الى التفسیر القسري 

لــسیاسیة ومؤســسات المجتمــع اللتــین تعترفــان بــالحق فــي تنظــیم الاحــزاب ا ). �. المــادتین (
  . )المدني ،ما تزالان عائمتین على فراغ تشریعي ،اذ ینتظر ان ینظم هذا الحق بقانون

امـا حقــوق المــراة واشــكالیة انفــاذ حقوقهــا ضــمن نــصوص هــذا الدســتور ،فقــد ورد فــي 
كثیـر والتي تنص على صیانة القیم الاخلاقیة والدینیـة للاسـرة ،التـي تثیـر قلـق ال) --  المادة (
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مـــن الناشـــطات فـــي مجـــال حقـــوق المـــراة والحقـــوق المدنیـــة ،فـــالقیم الدینیـــة متنوعـــة وخاضـــعة 
للاجتهادات كما ان القیم الاخلاقیة متباینة بین الریف والمدینة ،وبـین جماعـات متفتحـة واخـرى 

 تعبیــر ادبــي جمیــل ، امــا مــن) القــیم الاخلاقیــة والدینیــة( ان تعبیــر.متزمتــة ،حدیثــة او تقلیدیــة 
الوجهة القانونیة فهو هلامـي یمكـن ان یـتمخض عـن ممارسـات قـسریة قـد تحمیهـا الدولـة او قـد 

كمــا ان بعــض الفقهــاء المتــزمتین او التكفیــریین یمكــن ان یــدلو )) القــیم(( تعارضــها تبعــا لتبــاین 
و المتعلقــة بحریــة الــسفر ، ) ((المــادة (وهنــاك .بــاراء شــدیدة الغلــوفي تاویــل معنــى هــذه القــیم  

بـل یتعـدى ) زوج او اخ او ابـن) (�محـرم ( الالتزام الاجتماعي بانكـار حریـة الـسفر للمـراة بـدون�
اماالاشارة الى قانون الاحـوال الشخـصیة كمـا ورد فـي . هذا الالتزام الى التزام حكومي معروف 

. حیـــث اثـــار جـــدلا واســعا بـــین الاوســـاط القانونیـــة والمنظمــات النـــسویة وذلـــك بـــسب ). المــادة (
نص في الرجوع  للأحوال الشخصیة الى المذاهب الدینیة ،وبهذا یتم تقییم الاحوال الشخـصیة ال

امــا الاشــارة الــى الخیــارات فتعنــي الرجــوع ) الــدین ( والواســع هــو)المــذهب (بمعنــى ضــیق وهــو 
مــن یقــرر اللجــوء الــى المحــاكم الــشرعیة اوالمحــاكم .  ، ولكــن مــن یبــت بــذلك؟(*)=��Lلقــانون 

حریة الاختیار هنا عائمة ،وهذه ثغرة تترك المراة مجـردة مـن أي سـلاح للـدفاع بـازاء . المدنیة؟ 
حریــة الــصحافة مــن الحریــات المهمــة ،فقــد تراجعــت ضــمن هــذا . . التاویــل الــذكوري المتعــصب

المـادة (،اذ ورد فـي )ادارة الدولـة للمرحلـة الانتقالیـة (الدستور عن ما تم الـنص علیـه فـي قـانون 
é،تكفل الدولة وبما لایخـل بالنظـام العـام و الاداب العامـة ان هـذه ایـضا =��Lمن دستور ) . 

، بوابـة لأنتهـاك هـذه الحریـة بحجــج متعـددة تلجـأ الیهـا الـسلطة التنفیذیــة ،وهـذا هـو دیـدن الــدول 
وهنا ننـوه الـى ان المجـال .الاستبدادیة دائما بتقیید الحریات بنصوص تسمح لها دائما بأنتهاكها 

توحــا لتعــدیلات لاحقــة تعیــر حریــة  التعبیــر اهمیــة اكبروتخلــصها مــن التقییــدات التــي مــا زال مف
تمنع المواطن في البحث عن المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومیة او من ینـوب عنهـا 
وتلك التي یحتفظ بها افراد   وتكون ضروریة من اجل اقرار حق ما ،وكـذلك اسـتبعاد أي رقابـة 

رخیص اوتـــسجیل لوســـائل الاعـــلام  وضـــمان اســـتقلالیة الجهـــات التـــي تـــنظم مـــسبقة او نظـــام تـــ
العمل الصحفي بما في ذلك وسائل الاعلام الممولة من المال العام ، ویجب حمایة الصحفیین 
وحقهـــم فـــي الاحتفـــاظ بـــسریة معلومـــاتهم ومـــصادرهم  وحقهـــم فـــي الانظمـــام لمنظمـــات مهنیـــة 

نـى القـیم الاخلاقیـة فـي الدسـتور العراقـي الجدیـد  ویـتم ومـرة اخـرى تـتم مناقـشة مع. °Gیختارونها
                                                           

 ،ھو قانون الاحوال الشخصیة الذϱ تم اصداره ابان حكم الجمھوریة الاولى ،وكان فی*ھ الكثی*ر م*ن الحق*وق ١٩٥٩القانون (*)
السید محسن (للمراة، الى الحد الذϱ ساوى بین الرجل والمراة في الارث ،مما اغضب ذلك المرجعیة الدینیة في النجف آنذاك 

والذϱ  اصدر فتوى بتحریم الانظمام الى الحزب الشیوعي كونھ كان یقف خلف ھذا الت*شریع ،وال*ذϱ ع*دل فیم*ا بع*د ) الحكیم 
 .خلال فترة  حكم عبد السلام عارف 

 .٩٧و٩٦ فالح عبد الجبار ،م،س،ص41
 من*شورات معھ*د ع*ن)مجموع*ة ب*احثین ( زھیر الجیزاني ،الدستور والحریات الصحفیة ،كتاب مأزق الدستور نق*د وتحلی*ل 42

    ٢٠٠٦الدراسات الاستراتیجیة ،بغداد ،بیروت ،
وایضا عارف ،١٩٠و١٨٩وللمزید انظر ایضا كامل شباع ،الدستور الحریات وعودة المثقف ،نفس الكتاب ص .١٨٢    ،ص

 .١٨٣،١٨٤علوان ،الدستور الجدید ومشكلة الحریات ،ص
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الاســـرة اســـاس المجتمـــع ) (  الفقـــرة أ مـــن المـــادة (طـــرح اســـئلة عدیـــدة مـــن خـــلال ورود نـــص 
والاســئلة التــي تــرد بعــد هــذه ) وتحــافظ  الدولــة علــى كیانهــا وقیمهــا الدینیــة والاخلاقیــة والوطنیــة

هـــل القـــیم الاخلاقیـــة ثابتـــة ) الاداب العامـــة(() یـــةالقـــیم الاخلاق(الفقـــرة ،مـــا المقـــصود بتعبیـــر 
لاتتغیــر، ومهمــا كانــت الایــام والظــروف شــأنها شــأن المعــادلات الریاضــیة ام انهــا قــضایا نــسبیة 
ومتحولــة وفقـــا للتــاریخ والجغرافیـــة والاقتـــصاد والــسیاسة والانجـــازات العلمیــة والتكنولوجیـــة  هـــل 

 ،حـصرا؟ ،ام المعنـى العـام؟، واذا كانـت الاولـى هــي المقـصود بـالقیم الاخلاقیـة ،المعنـى الـدیني
الـــصحیح ،فــــأي دیانــــة داخــــل العــــراق المقــــصودة؟، الاســــلام، المــــسیحیة، المندائیــــة، الیهودیــــة، 
الأیزیدیة؟ كیف تحافظ الدولة على كیان الاسرة وقیمتها الدینیة والاخلاقیة والوطنیة عـن طریـق 

وتــسییر دوریــات )  بــالمعروف والنهــي عــن المنكــرالامــر((النظــام التعلیمــي مــثلا؟ ام عــن طریــق 
ان هذه التساؤلات وغیرها قد لا تجد إجابة في الوقـت الحاضـر . °éرسمیة مسؤولة لهذا الغرض

،ولكن ربما في المستقبل یتم تعدیل هذا النص وغیره ، والتي لا تعبر عـن روح و معنـى حقـوق 
ات متطرفـــة تقـــضي علـــى جمیـــع الانـــسان وحریاتـــه الاساســـیة وهـــي ربمـــا تكـــون ســـیف بیـــد جهـــ

مكاسـب الدسـتور وضــماناته فـي تحقیــق حلـم المـواطن العراقــي  وهـو التمتــع بـالحقوق والحریــات 
 .    اسوة بمواطني كوكب الارض المتحضرین 

  ::الخاتمة 
تتـصدر موضــوعة حقــوق الأنــسان وحریاتــه الأساســیة، الأهمیــة الأولــى فــي دســاتیر  - 

  ، فـضلا عـن كونهـا =��Lتور جمهوریـة العـراق الدول الدیمقراطیة، ومن بینها دس
لقـد أهملــت موضــوعة حقــوق . وثیقـه بأعلانــات وأتفاقیــات ومواثیـق  دولیــة واقلیمیــة 

الأنـــسان وحریاتـــه الأساســـیة فـــي أغلـــب دســـاتیر العـــراق الـــسابقة، وأن كانـــت هنـــاك 
نــصوص تـــشیر الیها،فأنهــا مـــواد قانونیـــة شــبه فارغـــة مـــن  المــضمون وبعیـــدة عـــن 

لقــد كانــت ســمة الأنتهــاك لحقــوق الأنــسان . ییر الدولیــة  لهــذین الموضــوعین المعــا
وحریاته هي أكبرمن التطبیقات المجتزئه والخاویة مـن هـذا البنـاء المؤسـسي النـاظم 

لقد مر الأنسان العراقي بظروف عصیبة على مدى أكثر من نصف . لهذه الحقوق
ت هــــذه الفتــــرة بالأرتجــــال قــــرن ، نتیجــــة الظــــروف الــــسیاسیة الغیــــر مــــستقرة وتمیــــز

الــسیاسي والــصراع الــدموي المریرعلــى الــسلطة الــذي قــاد المجتمــع الــى المزیــد مــن 
الحرمان والبؤس، تكلـل بـأحتلال أمریكـي بغـیض سـبقه حـصار أقتـصادي وسیاسـي 
وثقــافي قاتـــل لمـــدة عقـــد ونیـــف مـــن الزمان،ممـــا أدى إلـــى تراجـــع موضـــوعة حقـــوق 

لمرتبـة الـدنیا فـي سـلم أهتمامـات المـواطن العراقـي الأنسان وحریاتـه الأساسـیة الـى ا
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  الدراسات الاستراتیجیة   

 .٢٠٦-٢٠٥،ص٢٠٠٦       ،بغداد،بیروت ،
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 والحكومة، فضلا عن كون هـذا الحـصار وقبلهـا الحـروب وبعـده الاحـتلال لـم تـأتي 
ومع إسـتعادة الـشعب جـزء .  برغبة أو أرادة من الشعب العراقي المغلوب على أمره

بعـد من حضوره الـسیاسي وممارسـته لحقـه فـي الانتخـاب والاسـتفتاء علـى الدسـتور 
ـــر فـــي عـــام  ـــسیاسي الكبی ـــة العـــراق R=�Gالتغییـــر ال ـــرز دســـتور جمهوری  R=�G،ب

،لیــشكل وبــالرغم مــن الهفــوات التــي وقــع بهــا جــزء مــن طمــوح الــشعب العراقــي لنیــل 
  حقوقــه وحریاتــه الأساســیة، وهكــذا جــاء فــي البــاب الثــاني منــه متــضمنا موضــوعة 

  . الحقوق والحریات الأساسیة
  å    : تعترض أنفاذ مواد حقوق الإنسان وحریاته عدیدة وأهمها  أن الأشكالیات التي

تعـــدیل الدســـتور وبمـــا یـــتلائم مـــع طبیعـــة التجربـــة التـــي خاضـــها المجتمـــع  .:
 العراقي بمؤسساته الناشئة،فضلا كون ذلك إستحقاق سیاسي ودستوري تـم 

 . منه) .  المادة (تثبیته في 

دة ومناســبة لبنـاء الحیــاة تـشریع القـوانین المؤجلــة، والتـي تــشكل أرضـیة جیـ . 
منها قانون الأحزاب،قانون الـصحافة،قوانین إقتـصادیة  السیاسیة للمجتمع،

مهمة مثل قانون النفط والغازوغیرها من القوانین التي أشار الیها الدستور 
 .  قانون . للتشریع المستقبلي والتي تبلغ أكثر من 

دوار التـي یجـب أن تفعیل دور الرقابي  لمجلس النـواب ،وهـو مـن أهـم الأ . 
یمارســها ، و كــذلك تفعیــل دور لجانــه المختــصة ، وبالــذات لجنــة حقــوق 

 .الأنسان 

ـــدیمقراطي  .  إلغـــاء المحكمـــة المختـــصة كونهـــا لا تنـــسجم وطبیعـــة النظـــام ال
وتحویــل المتهمــین الــى القــضاء الأعتیــادي ، باعتبــارهم مــواطنین عــراقیین 

 سه ،وهــذا ممكــن جــدا ورفــع الــصفة الــسیاسیة  عــن القــضاء ورفــض تسییــ
 .تحت ظل ظروف مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الأنسان 

إجــراء مــصالحة سیاســیة حقیقیــة بــین مــن یختلــف عــن التحــول الــسیاسي  . 
ٕالجدیــد وبــین مــن یتفــق معــه،والغاء قــوانین الأجتثــاث والأقــصاء بعــد تقــدیم   
الــــسیاسیین الــــسابقین واللاحقــــین اعتــــذار الــــى الــــشعب العراقــــي عــــن كــــل 

ء التــي اقترفوهــا ورفــع الحــصانة عــن جمیــع الــذین تلطخــت ایــدیهم الاخطــا
بــدماء الــشعب العراقــي وتقــدیمهم الــى القــضاء العــادل ، والــسماح للجمیــع 
بعــد التــسلیم بــأن الخیــار الــدیمقراطي والتــداول الــسلمي علــى الــسلطة هــو 

  الطریـق الوحیــد للتنــافس الــسیاسي بمــا یعتقــد كــل مــواطن، والأقــرار بحــق
  . للجمیع في ممارسة العملیة السیاسیة دون تحدیدالمشاركة
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